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الملخص:

جنــوب  افريقيــا  في  الإســام  انتــر   

الصحــراء ســواء في القســم الشرقــي ام 

الاســط والغــربي بعــدد مــن الوســائل وكان 

للفتوحــات الإســامية الاثــر الواضــح في 

انتشــار الإســام عــى الرغــم مــن التفــاوت 

اخر.ففــي  قســم  مــن  حصــل  الــذي 

الســودان الشرقــي بــدأت عمليــات الفتــح 

ــر  ــلمين لم ــول المس ــذ وص ــامي من الإس

بعــد ان  بعــث عمــر بــن العــاص قائــده 

ــى  ــة وع ــاد النوب ــع الى ب ــن ناف ــة ب عقب

الرغــم مــن فشــل الحملــة  عــادت حملــة 

اخــرى في ايــام ولايــة عبداللــه بــن ابي 

سرح والتــي انتهــت بعقــد الصلــح ســنة) 

31ه( في عهــد الخليفــة عثــان بــن عفــان 

ومــن ثــم توالــت محــاولات الفتــح  ايــام 

ــوكي  ــى العــر الممل ــة العباســية حت الدول

الــذي يعــد عــر الفتــح الحقيقــي لبــاد 

جــزءاً  المقــرة  اصبحــت  حتــى  النوبــة 

مــن الســلطنة المملوكيــة وان الســلطان 

المملــوكي اصبــح بيــده عــزل ملــوك النوبــة 

ــد  ــودان الاوســط تع ــم. وفي الس وتعيينه

حملــة عقبــة بــن نافــع )ســنة 46ه( كأول 

ــام  ــار الإس ــادت الى انتش ــاد ق ــة جه حمل

ــة  ــح مدين ــد فت ــط بع ــودان الاوس في الس

فــزان ووصولــه الى كاوار التــي تمتعــت 
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في العصــور الاولى بالقــوة التــي مكنتهــا مــن 

اخضــاع مملكــة الزغــاوة لهــا ان يعدهــا 

الكثــر مــن الباحثــن بمثابــة اول عمليــات 

ــط . ــودان الاوس ــاد الس ــامي لب ــح الإس الفت

امــا الســودان الغــربي يعــد الفتــح المرابطــي 

لمدينــة اودغســت بدايــة للحمــات الإســامية 

الجهاديــة في الســودان الغــربي ســنة 446هـــ 

للجهــاد  المنظمــة  البدايــة  هــذه  فكانــت 

ــك  ــربي وبذل ــودان الغ ــاد الس ــي في ب المرابط

الإســام  واخــذ  الوثنــي  الحاجــز  انكــر 

ــر  ــو بك ــد ان اســتولى اب ــق بســهولة بع يتدف

عــى مملكــة غانــة في ســنة )469ه( واســتولى 

عــى عاصمتهــا كومبــي صالــح ذهبــت قوتهــا 

كمملكــة وثنيــة ودخلــت غانــا  تاريخهــا 

الإســامي حتــى افولهــا في القــرن الســابع 

ــري. الهج

الصحــراء،  جنــوب  المفتاحيــة:  الكلــات 

الاوســط،  الســودان  الشرقــي،  الســودان 

كانم-برنــو،  الحبشــة،  الغــربي،  الســودان 

غانــة. مملكــة 

 Abstract:
Islam spread across Sub-Saharan Africa—
encompassing the eastern, central, and 
western regions—through various means. 
Islamic conquests (Al-Futuhat) played a 
distinct role in this expansion, despite the 
varying degrees of impact from one region 
to another.
• Eastern Sudan: Islamic conquest 
operations began following the Muslim 
arrival in Egypt. Amr ibn al-Aas dispatched 

his commander, Uqba ibn Nafi, to the lands 
of Nubia. Although that initial campaign 
did not succeed, another was launched 
during the governorship of Abdullah ibn 
Abi Sarh, which culminated in a peace 
treaty (Baqt) in 31 AH during the caliphate 
of Uthman ibn Affan. Attempts continued 
through the Abbasid era until the Mamluk 
period, which is considered the era of the 
true conquest of Nubia. During this time, 
Makuria became part of the Mamluk 
Sultanate, and the Mamluk Sultan gained 
the authority to appoint and depose 
Nubian kings.
• Central Sudan: The campaign of Uqba ibn 
Nafi (46 AH) is regarded as the first Jihad 
mission leading to the spread of Islam in 
Central Sudan. After conquering the city 
of Fezzan, he reached Kawar, a region 
that possessed significant power in early 
eras, allowing it to subjugate the Kingdom 
of Zaghawa. Many researchers consider 
this the starting point of Islamic military 
operations in Central Sudan.
• Western Sudan: The Almoravid conquest 
of the city of Awdaghost in 446 AH 
marks the beginning of organized Islamic 
Jihad campaigns in Western Sudan. This 
movement broke the “pagan barrier,” 
allowing Islam to flow more freely. After 
Abu Bakr ibn Umar seized the Kingdom of 
Ghana in 469 AH and captured its capital, 
Kumbi Saleh, its power as a pagan kingdom 
collapsed. Consequently, Ghana entered its 
Islamic historical phase until its eventual 
decline in the 7th century AH.
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 المقدمة 

ــوب الصحــراء  ــا جن ــر الإســام في افريقي انت

مــن خــال وســائل عــدة وكانــت الفتوحــات 

ــاره   ــاهمت في انتش ــي س ــائل الت ــد الوس اح

عــى الرغــم مــن التفــاوت الــذي حصــل 

مــن قســم الى اخــر فجنــوب الصحــراء تلــك 

المنطقــة الجغرافيــة الشاســعة التــي شــملت 

والاوســط  الشرقــي  الســودان  جغرافيــة 

البلــدان  والغــربي المتراميــة الاطــراف ذات 

والخلفيــات  واللغــات  الاجنــاس  المختلفــة 

الدينيــة كان للفتــح نصيــب في نــر الإســام 

ــيلة  ــك الوس ــة تل ــن محدودي ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــا ع ــرى. ام ــلمية الاخ ــائل الس ــع الوس م

اهميــة الموضــوع وســبب اختــاره يكمــن 

في المشــكلة التــي يعالجهــا كــون افريقيــا 

جنــوب الصحــراء تختلــف كثــراً عــن الشــال 

مــع  الإســام  انتشــار  طــرق  في  الافريقــي 

ــع  ــة م ــا مقارن ــات واثاره ــان دور الفتوح بي

اهتــام  انصــب  لقــد  الاخــرى.  الوســائل 

ــة الفتوحــات  الدراســة في التركيــز عــى اهمي

ومــدى تأثرهــا في انتشــار الإســام بــن اقســام 

بلــدان افريقيــا جنــوب الصحــراء وهنــا تكمن 

الاهميــة كــون تأثــر الفتوحــات اختلــف بــن 

ــذى  ــربي ل ــي والاوســط والغ الســودان الشرق

اقتــى البحــث ان يكــون عــى شــكل محــاور 

ــا  ــرافي لأفريقي ــيم الجغ ــب التقس ــة حس ثلاث

ــث في المحــور  ــوب الصحــراء. جــاء الحدي جن

الاول عــن دور الفتوحــات في نــر الإســام في 

الســودان الشرقــي ومــدى اهميتهــا في انتشــار 

الإســام مقارنــة مــع الوســائل الاخــرى وعــن 

المناطــق التــي تــم فتحهــا بالقــوة بعــد وصول 

الحمــات الإســامية الى مــر والتوجــه جنوباً 

الى بــاد النوبــة باتجــاه شــال الســودان 

الثــاني فــكان عــن  امــا المحــور  الشرقــي. 

انتشــار الإســام في الســودان الاوســط ســلمياً 

ــق  ــا راف ــامي وم ــح الإس ــات الفت ودور عملي

حمــات الفتــح مــن احــداث والمناطــق التــي 

وطأتهــا اقــدام الفاتحــن مــع  تبــان الآراء في 

عــد الســودان الاوســط ضمــن الاجــزاء التــي 

ــرى. ــائل الاخ ــوة او بالوس ــا بالق ــم فتحه ت

امــا المحــور الثالث فــكان عــن دور الفتوحات 

الإســامية في نــر الإســام في الســودان الغربي 

وبالتحديــد الــدور المرابطــي كــون المرابطــن 

ــكرية  ــات العس ــل الحم ــن ارس ــم اول م ه

كــون  عــن  فضــاً  الصحــراء  جنــوب  الى 

القســم الغــربي مــن اكــر اقســام افريقيــا كان 

للفتوحــات اثرهــا الواضــح في نــر الإســام. 

ــا  ــر الإســام في افريقي دور الفتوحــات في ن

جنــوب الصحــراء 

مــن وســائل انتشــار الإســام في افريقيــا هــو 

ــال  ــن قت ــه)1(, اذ لم يك ــبيل الل ــاد في س الجه

المســلمين في جهادهــم قائمــا عــى البــدء 

ــم  ــا يزع ــوة ك ــكام الى الق ــيف والاحت بالس

اذا  الإســامي  الجهــاد  الطاعنــن في  بعــض 

كانــت قاعــدة الجهــاد ان يعــرض المســلمون 
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ــا  ــاس عرض ــى الن ــف ع ــن الحني ــرة الدي فك

ســلميا: فــان اجابــوا دخلــوا الإســام وكان 

لهــم مــا للمســلمين وعليهــم مــا عليهــم فــان 

ــإن  ــة ف ــوا عــرض المســلمون عليهــم الجزي اب

ــلمين  ــى المس ــة وع ــل ذم ــوا اه ــوا كان اطاع

ان يقومــوا بحمايتهــم وحمايــة عقيدتهــم 

واولادهــم ونســائهم واموالهــم ,فــإن ابــوا كان 

معنــى هــذا انهــم يفضلــون اشــهار الســيف 

في وجــه المســلمين)2(. 

ــا  ــامية واثره ــات الإس ــن دور الفتوح ــا ع ام

الشرقــي  الســودان  في  الإســام  انتشــار  في 

فبعــد فتــح المســلمين لمــر بعــث عمــر 

بــن العــاص قائــده عقبــة بــن نافــع الى 

ــة »  ــو النوب ــه نح ــا متج ــي حوله ــرى الت الق

ــديدا«)3(  ــالا ش ــة قت ــلمون بالنوب ــي المس فلق

ولآنهــم فشــلوا في الســيطرة عــى بــاد النويــة 

ثــم عــادت حملــة اخــرى في ايــام ولايــة 

ــد  ــت بعق ــي انته ــن ابي سرح والت ــه ب عبدالل

ــة  الصلــح ســنة) 31ه( حتــى ان تلــك الحمل

ــان  ــة عث ــام الخليف ــة)4( اي ــت الى دنقل وصل

بــن عفــان وتــم عــى اثرهــا  عقــد معاهــدة  

ــح  ــد عــى اساســها الصل ــي عق ــط)5( والت البق

ــوة  ــة واســوان)6( وعل ــع اهــل النوب مــع جمي

عــى ان لا يغزوهــم المســلمين وان يدخــل 

ــم  ــة وعليه ــكل حري ــد الاخــر ب ــم بل كل منه

أيضــا حفــظ المســجد الــذي بنــاه المســلمون 

ــا  ــه مصلي ــوا من ــم وان لا يمنع ــاء مدينته بفن

وعليهــم  كنســه وانارتــه فضــا عــن الجزيــة 

ــام)7(.   ــا كل ع ــي يدفعونه الت

ــم  ــذرة لمفاهي ــدة اول ب ــذه المعاه ــد ه وتع

الإســام في الســودان الشرقــي لان المســجد 

ــه  ــة الاولى للإســام ومن هــو الدعامــة الفكري

عــادة تنطلــق اولى تعاليــم الإســام وســيادته 

وهــو منــر ثقــافي للمســلمين خصوصــا بعــد 

مــا جــاء في نــص المعاهــدة »حفــظ المســجد 

الــذي ابتنــاه المســلمون بفنــاء مدينتكــم ولا 

تمنعــوا منــة مصليــا وعليكــم كنســه واسراجــه  

ــلمين  ــت للمس ــدة اعط ــه«)8( فالمعاه وتكرمت

الحــق في بنــاء مســجدهم والحفــاظ عــى 

اســتمرارية بقائــه فضــا عــن الحفــاظ  عــى 

المســلمين ودفــع الــر عنهــم وهــذا ســيؤدي 

ــف  ــام وتعري ــر الإس ــك الى ن ــر ش ــن غ م

ــم )9(.  ــلمين وعقيدته ــودان والمس الس

اتســمت العلاقــات الإســامية مــع بــاد النوية  

بعــد معاهــدة البقــط بالاســتقرار ونتــج عــن 

ذلــك هجــرة بعــض القبائــل العربيــة الى 

مناطــق الســودان الشرقــي واخــذوا يجوبــون 

في مناطــق بــاد النويــة و البجــة  مــن اجــل 

ــا للمعــادن )10( فمــن الواضــح  التجــارة وطلب

ان كل هــذا قــد ترتــب عــى معاهــدة البقــط 

التــي ســمحت للمســلمين المــرور ببــاد النوبة 

وعــدم التعــرض لهــم فســاعدهم هــذا الامــر 

بممارســة التجــارة بــكل حريــة والاختــاط 

مــع ســكان الســودان الشرقــي ونــر الديــن 

ــم  ــا:« ث ــزي قائ ــك المقري ــر ذل الإســامي ذك

فخالطوهــم  المعــدن   في  المســلمون  كــر 

وتزاوجــوا فيهــم واســلم كثــر...«)11(  حتــى  ان 

بــاد الســودان الشرقــي اصبحــت ملجــاً لكثير 

مــن الامويــن نتيجــة الــراع الســياسي وقيــام 

ــروان  ــن م ــه ب ــية وان عبدالل ــة العباس الدول
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ومــن معــه مــن اتباعــه هربــوا الى الســودان 

ــي )12(. الشرق

ــد  ــن عب ــد ب ــن يزي ــر)13( ب ــل ان ال الغم وقي

الدولــة  مــن  هربــوا  مــروان  بــن  الملــك 

ــاد  ــر الى ب ــال الغم ــر اغتي العباســية عــى اث

الحبشــة ســنة 132ه)14(. اســتمرت  العلاقــات 

العربيــة الإســامية مــع بــاد البجــة عــى مــا 

هــي عليــه منــذ الفتوحــات الإســامية لمــر 

وابــرام معاهــدة البقــط مــع بــاد البجــة لكن 

ــت غــارات  ــوكل )205-247ه( حدث ــام المت اي

مــن قبــل البجــة عــى حــرس مــن ارض 

مــر مــع العلــم:« ان البجــة كانــت لا تغــزو 

لهدنــة  المســلمين  يغزوهــم  ولا  المســلمين 

بينهــم »)15( الا انهــم نقضــوا  الهدنــة واعلنــوا 

الخــاف)16( فكتــب عامــل المتــوكل عــى مصر 

يعقــوب بــن ابراهيــم بــان:« البجــة نقضــت 

ــلمين ...  ــن المس ــا وب ــذي كان بينه ــد ال العه

فقتلــوا عــدد مــن المســلمين ممــن كان يعمــل 

في المعــادن ويســتخرج الذهــب والجواهــر 

وســبوا عــدة مــن ذراريهــم ونســائهم وذكــروا 

ان المعــادن لهــم في بلادهــم وانهــم لا يأذنــون 

المتــوكل  دخولها«)17(فامــر  في  للمســلمين 

بتجهيــز محمــد بــن عبداللــه القمــي لحربهم  

وولاه كل الاراضي المتاخمــة للبجــة بعــد ان 

كتــب لعمالــة عــى مــر بتلــك الحملــة 

فخــرج لهــم في عشريــن الــف فــارس وراجــل 

فالتقــى الجيشــان حتــى تمكــن مــن هزيمتهــم 

ــة  ــك البج ــم واسر مل ــر منه ــل الكث ــد قت بع

ــك  ــوكل وكان كل ذل ــة المت واخــذه الى الخليف

في نهايــة ســنة 241ه)18(.فدفعــوا مــا عليهــم 

ــا  مــن مســتحقات  للمســلمين وعــادوا الى م

ــى  ــي ع ــن القم ــة اب ــد تولي ــة بع ــوا علي كان

ــة)19(. البج

امــا بــاد النوبــة كانــت هــي الاخــرى شــهدت 

اضطــراب العلاقــات في العــر العبــاسي بعــد 

المصريــة  فالعلاقــات  المعاهــدات  نقضهــم 

ــح  ــاً لمصال ــة وتســر وفق ــت قائم ــة ظل النوبي

العــر  في  مــر  في  الحاكمــة  الســلطة 

العبــاسي المتأخــر مــن طولونيــة او اخشــيدية 

او فاطميــة او ايوبيــة  غــر انــه بشــكل عــام 

كانــت الفــرات المتأخــرة هــذه احســن مــا 

كانــت عليــة العهــود  الســابقة في مجــال 

منطقــة  لان  الإســامية  الدعــوة  نشــاط 

النوبــة تطبعــت بالوجــود العــربي والإســامي 

الإســامي  العــالم  مــن  جــزءاً  واصبحــت 

ولاســيما بعــد كــرة الهجــرات العربيــة الى 

هنــاك)20(.

امــا العــر المملــوكي)648_923ه( فقــد عــد 

ــة حيــث  ــاد النوب ــح الحقيقــي لب عــر الفت

كانــت الحمــات العربيــة في العــر المملــوكي 

ــاد  الســبب الرئيــي في انتشــار الإســام في ب

النوبــة بعــد الحمــات التــي جــرت مــن قبــل 

ــى  ــم ع ــك حربه ــدأ الممالي ــى ب ــن حت الطرف

بــاد النوبــة متخذيــن الطابــع العســكري 

فكانــت اول الحملات عــام )674ه()21(. والتي 

جــاءت بعــد ان قــام ملــك النوبة بحــرق عدة 

اســواق في اســوان وافســد في عيــذاب  فارســل 

المماليــك حملتهــم العســكرية الى بــاد النوبة 

التــي تمكنــت مــن هزيمتهــم وقتــل واسر 

العديــد فضــا عــن قيامهــم بدفــع مــا عليهــم 
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دور الفتوحات في نشر الإسلام في افريقيا جنوب الصحراء من القرن الاول الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري

940

مــن معاهــدة البقــط وخــرب قــادة الجيــش 

ــا  ــا فيه ــذ م ــة واخ ــس النوب ــوكي« كنائ الممل

وقبــض عــى نحــو عشريــن امــرا مــن امــراء 

النوبــة واخــراج ممــن كان بأيــدي النوبــة من 

ــلمين في  ــن المس ــذاب م ــودان وعي ــل الس أه

اسرهــم«)22(. وبعــد تلــك الحمــات اصبحــت 

ــة وان  ــلطنة المملوكي ــن الس ــزءاً م ــرة ج المق

الســلطان المملــوكي اصبــح بيــده عــزل ملــوك 

النوبــة وتعيينهــم ثــم ان حصيلــة البــاد 

النوبيــة اصبحــت مناصفــة بــن الســلطان 

ــة  ــى ان الســلطة المملوكي ــوبي حت ــك الن والمل

طبقــت عــى النوبيــن لأول مــرة الاســس 

الإســامية الخاصــة بمعاملــة اهــل البــاد التــي 

ــال او  ــوة فعرضــت الإســام او القت ــح عن تفت

ــة  ــع الجزي ــة دف ــك النوب ــار مل ــة واخت الجزي

ــأ  ــذا انش ــة وله ــل ذم ــون اه ــح النوبي واصب

بيــرس في مــر ديوانــاً ســاه  الســلطان 

ــة)23(.  ــوان النوب دي

بــن  محمــد  النــاصر  الســلطان  عهــد  في   

قــاوون )684-741ه( قــام الســلطان باختيار 

اول ملــك نــوبي مســلم ليتــولى عــرش دنقلــة 

حتــى ان عــام)723ه( يعتــر التاريــخ الفعــي 

ــة المســيحية في مملكــة المقــرة  ــة النهاي لبداي

بعــد اعــراف الســلطان محمــد بــن قــاوون 

ــز الإســامية في حكــم بــاد  بامــارة بنــي الكن

ــة)24(. النوب

وهنــا يمكننــا القــول ان الحمــات العســكرية 

والــراع الإســامي النــوبي ادى  بالنتيجــة الى 

ــل فضــا  ــن الاوائ ــة المســلمين المهاجري حماي

ــادن  ــل في المع ــن كان يعم ــارة وم ــن التج ع

مــع حمايتهــم مــن خــال المعاهــدات التــي 

ابرمــت مــع ملــوك النوبــة والبجــة حتــى 

المســلمين عــى  الى ســيطرة  الامــر  تطــور 

ــك  ــا الى ممال ــدد منه ــول ع ــاد وتح ــك الب تل

ــام. ــار الإس ــاهمت في انتش ــامية س اس

الدعــوة  نشــطت  مثــا  الفونــج  في عــر 

النهــوض  في  الرغبــة  واشــتدت  الإســامية 

ــكان  ــن س ــن م ــام النوبي ــد قي ــن فبع بالدي

الجبــال والســكاويين ســكان اعــالي النيــل مــن 

غــارات عــى مســلمي الســودان وقراهــم 

ومــا قامــوا بــه مــن الاعتــداءات عــى بعــض 

مــا دفــع بملــك ســنار  المســلمين  نســاء 

ــى  ــة ع ــارات طاحن ــن غ ــي)25 (الى ش الفونج

فتــاوى  اعقبتهــا  ثــم  النوباويــن  الغــزاة 

ــاد  ــرورة جه ــودان ب ــلمين الس ــاء المس عل

ــوا  ــالى ويكف ــه تع ــوا بالل ــى يؤمن ــة حت النوب

عــن وحشــيتهم تجــاه المســلمين فتألفــت 

مــن اجــل ذلــك فــرق اســامية تــولى قيادتهــا 

ــت  ــري كان ــة البدي ــو صفي ــدوي اب ــه ب الفقي

ــن  ــد المعتدي ــيف ض ــتخدام الس ــا اس مهمته

النوباويــن وقــد اســتمر جهــاد المســلمين 

الســودان هــذا زمنــا طويــا حتــى انتــر 

الإســام في كثــر مــن جبــال النويــة)26(.

 انتشــار الإســام في الســودان الاوســط ودور 

الفتوحــات الإســامية فيــه

ــر  ــام الاولى تش ــار الإس ــوادر انتش ــت ب  كان

ــت مــن  ــي جعل الى الفتوحــات الإســامية الت

حملــة عقبــة بــن نافــع ســنة 46ه كأول 

انتشــار الإســام  حملــة جهــاد قــادت الى 
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في الســودان الاوســط بعــد ان وصلــت الى 

ــة الى  حــدوده الشــالية)27( فــان وصــول عقب

ــا  ــزان28 وافتتاحه ــوب ف ــع جن ــي تق كاوار الت

يمثــل نهايــة الحملــة ، حتــى انــه ســأل اهــل 

ــل :  ــال الدلي ــد؟ فق ــم اح ــل ورائك كاوار:«ه

ليــس عنــدي بذلــك معرفــة فانــرف عقبــة 

راجعــا«)29( مــن الواضــح ان حملــة عقبــة 

بــن نافــع لم تصــل الى داخــل بــاد الســودان 

الاوســط بــل الى حــدوده الشــالية لكــن 

ــت  ــزان كان ــوب ف ــة جن ــة كاورا الواقع مدين

تابعــة الى الزغــاوة30 التــي وصفهــا المســعودي 

كبــرة  الزغــاوة واســعة  قائــاً:« ومملكــة 

ــة«)31(  ــاذي النوب ــا يح ــل م ــى الني ــا ع منه

والعزيــزي عــد الزغــاوة مــن مدائــن البلــاء32 

واحــد قصبــات كاوار اشــار الى ذلــك بقولــة:« 

ــة  ــة مدين ــاء وقصب ــن البل ــن مدائ ــي م وه

كاوار«)33( فمــن هــذا النــص المتقــدم يتضــح 

لنــا ان بــاد كاوار التــي وصلهــا عقبــة بن نافع 

كانــت لهــا ســلطة عــى بــاد الزغــاوة التــي 

عــدت مــن ممالــك الســودان وفقــا لمــا جــاء  

ــاوة  ــة الزغ ــة:« ومملك ــادر الجغرافي في المص

ــك الســودان »)34(  مملكــة عظيمــة مــن ممال

ــامية  ــور الإس ــت في العص ــا ان كاوار كان فب

ببــاد  والمتحكمــة  المســيطرة  هــي  الاولى 

ــك الســودان  ــل احــد ممال ــي تمث الزغــاوة الت

خضــع  قــد  كاوار  ملــك  وكان  الاوســط 

ــام بقطــع  ــة ق ــل ان عقب ــع ب ــن ناف ــة ب لعقب

اصبــع ملــك كاوار«وفــرض عليــة ثلاثمائــة 

ــك  ــال تل ــن خ ــدا«)35(.  م ــتين عب ــد وس عب

المعطيــات يمكننــا ان نعــد حملــة عقبــة بــن 

نافــع مــن حمــات الجهــاد والفتــح الإســامي 

التــي ســاهمت في انتشــار الإســام  ببــاد 

الســودان الاوســط الا ان حقيقــة الامــر ان 

عقبــة لم يصــل الى اصــل تلــك البــاد لكــن مع 

ــول  ــى دخ ــر ع ــذا الام ــاعد ه ــا س ــك ربم ذل

المســلمين مــن اجــل التجــارة وســهل وصــول 

الهجــرات الى هنــاك بعــد خضــوع ملــك كاوار 

ــع. ــن ناف ــة ب الى عقب

ــوي  الى كاوار  ــار الحم ــار اش ــس الاط وفي نف

عــى انهــا اصبحــت فيــا بعــد تحــت طاعــة 

ملــوك الزغــاوة بعدمــا كانــت هــي المتحكــم 

ــامي  ــح الإس ــر الفت ــاوة في ع ــة الزغ بمملك

ناحيــة  كاوار  بقولــه:«  ذلــك   وذكــر  لهــا 

واســعة في جنــوبي فــزان ... واكــر مدنهــا ابــو 

البلــاء ... ولهــم ســلطان في طاعــة ملــك 

الزغــاوة«)36(.

ــك  ــن ممال ــة الوثيقــة ب ــدو ان الصل ــا يب وهن

جنــوب فــزان مــن كاوار ومدنهــا مــع ممالــك 

ــا التأرجــح  الســودان الاوســط بعــد ان لحظن

في فــرض الســيطرة بينهــا وبفضــل هــذه 

ــي اتخــذت  ــات الت ــة والعلاق الصــات الوثيق

ــبب  ــرر س ــن ان ن ــزر يمك ــد والج ــة الم صف

عــد المؤرخــون فتــح عقبــة بــن نافــع  لفــزان 

ــي تمتعــت في العصــور  ــه الى كاوار الت ووصول

الاولى بالقــوة التــي مكنتهــا  مــن اخضــاع 

الكثــر  يعدهــا  ان  لهــا  الزغــاوة  مملكــة 

مــن الباحثــن بمثابــة اول عمليــات الفتــح 

ــد  ــط  واح ــودان الاوس ــاد الس ــامي لب الإس

ــى  الوســائل المبكــرة في  انتشــار الإســام  حت

الاوســط ضمــن  الســودان  ادرجــوا  انهــم 
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جغرافيــة جنــوب الصحــراء التــي انتــر فيهــا 

الإســام بوســيلة الجهاد.لكــن في الحقيقــة ان 

بــاد الســودان الاوســط لم يكــن الجهــاد هــو 

ــا  ــل يمكنن ــام ب ــر الإس ــم لن ــيلة الاه الوس

ــل في  ــر القلي ــاد الا الاث القــول لا يوجــد للجه

هــذا فالتجــارة والهجــرات هــي اهــم وســيلة 

ــد ان  ــط بع ــودان الاوس ــوص في الس وبالخص

ــل  ــام بفض ــم37 الإس ــوك كان ــاق اول مل اعتن

ــاد. ــك الب ــن في تل ــلمين المتواجدي المس

اما عن السودان الغربي 

قــد  والمســلمين  الإســام  ان  المعلــوم  مــن 

زمــن  منــذ  الغــربي  الســودان  الى  وصــا 

مبكــر ســبق بذلــك العمليــات العســكرية 

الإســامية وكانــت التجــارة هــي اول الســبل 

التــي ســاهمت في انتشــار الإســام)38(. امــا في 

الجانــب العســكري والجهادي ومســرة الفتح 

الإســامي كانــت حملــة عقبــة بــن نافــع مــن 

اول الحمــات الإســامية التــي قــادت الى فتح 

بــاد الســودان الغــربي بعــد ان وطــأة قدمــه 

» بــاد المغــرب حتــى وصــل الى اقصاهــا 
ــط«)39( ــر المحي ــة البح ــى ضف وع

ــة(  ــامية )المنظم ــات الإس ــار الفتوح  وفي اط

المرابطــي  الفتــح  يعــد  الغــربي  للســودان 

للحمــات  بدايــة  اودغســت40  لمدينــة 

الغــربي  الســودان  في  الجهاديــة  الإســامية 

فذكــر البكــري تلــك الحملــة في حديــث عــن 

ــاً« وفي ســنة ســت  احــداث ســنة 446ه قائ

واربعــن غــزا عبداللــه بن ياســن اودغســت... 

كانــت منــزل ملــك الســودان المســمى بغانــة 
ــة«)41( . ــرب غان ــل الع ــل ان يدخ قب

ــك  ــى ان تل ــون ع ــق المؤرخ ــا اتف ــن هن   وم

ــي  ــامي الحقيق ــح الإس ــة للفت ــة بداي الحمل

ابي  ابــن  عنــد حديــث  الغــربي  للســودان 

الى  اشــار  وبطونهــا  عــن صنهاجــة  زرعــة 

المرابطــن وموطنهــم الــذي يقــع مــا بــن 

بــاد البربــر وبــاد الســودان ووصــف ملكهــم  

يتلوتــان بــن تلاكاكــن بانــة اول ملــك منهــم 

ــن  ــد م ــا ازي ــه به ــى« دان ل ــراء حت في الصح

ــم  ــودان كله ــوك الس ــن مل ــكا م ــن مل عشري

يــؤدون لــه الجزيــة ... ودامــت ايامــه وطــال 

عمــرة نحــو مــن ثمانــن ســنة الى ان تــوفي في 

ســنة اثنتــن وعشريــن ومئتــن [فــكان عمره] 

ــنة »)42(  ــتين س ــاً وس خمس

ان مثــل هــذا النــص يشــر الى ان الفتوحــات 

ــي  ــامي الت ــاد الإس ــة الجه ــامية وحرك الإس

انطلقــت نحــو الســودان الغــربي قــد بــدأت 

ــة  ــورة الجهادي ــك الص ــر بتل ــن مبك ــذ زم من

المنظمــة وربمــا كان ذلــك منــذ بدايــة النصف 

الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجــري فقــد اشــاره 

ــلموا   ــد اس ــن  ق ــدون الى ان المرابط ــن خل اب

ــه في  ــام دولت ــن الداخــل وقي ــام عبدالرحم اي

ــامهم  ــاً:« كان اس ــك قائ ــر ذل ــس ذك الاندل

ــت الرئاســة فيهــم  ــس وكان ــح الاندل بعــد فت

ــذ  ــم م ــك ضخ ــم مل ــق له ــة واستوس للمتون
دولــة عبدالرحمــن بــن معاويــة الداخــل«)43(

وهــذا يــدل عــى القــوة المرابطيــة وتصدرهــا 

حركــة  الفتــح ســواء في بــاد المغــرب او بــاد 

الســودان حتــى ان ملوكهــم الاوائــل مثــل 

تلاكاكــن و ورتكاكــن احفــاد ابي بكــر بــن 

ــم  ــة كان له ــة لمتون ــر قبيل ــوني ام ــر المت عم
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دور كبــر في الجهــاد القائــم ضــد الممالــك 

الســودانية حتــى انهــم » دوخــوا  تلــك البــاد 

ــم  ــن ام ــا م ــن به ــدوا م ــة وجاه الصحراوي

الســودان وحملوهــم عــى الإســام فــدان بــه 

كثيرهــم واتقاهــم اخــرون بالجزيــة فقبلوهــا 
ــم«)44( منه

للجهــاد  المنظمــة  البدايــة  هــذه  فكانــت 

المرابطــي في بــاد الســودان الغــربي والتي كما 

ــوفي)222ه(  ــان المت ــك يتلوت ــام المل ورد ان اي

دان لــه الكثــر مــن ملــوك الســودان وصلــوا 

قرابــة العشريــن ملــك حتــى وصفــه بانــه كان 

يركــب مئــة الــف نجيــب)45(.

الحركــة  تلــك  تكــون  ان  الطبيعــي  مــن 

الجهاديــة وخضــوع مــا يقــارب العشريــن 

ملــك مــن ملــوك الســودان الغربي الى ســيطرة 

في  يتجولــون  المســلمين  جعــل  المرابطــن 

ــل  ــن اجــل العم ــة م ــكل حري ــاد ب ــك الب تل

التجــاري والهجــرة الى هنــاك مــا ســاعد 

ــد  ــام وتوطي ــار الإس ــى انتش ــر ع ــذا الام ه

ــذ  ــدام المســلمين في الســودان الغــربي ومن اق

زمــن مبكــر وبالتأكيــد انهــم قامــوا ببنــاء 

ــم  ــا جعله ــم م المســاجد وممارســة عباداته

عامــل جــذب لدخــول الســودان في الإســام.

بالتــالي اســتمرت حركــة الجهــاد المرابطــي 

ــذي  ــن ياســن الجــزولي ال ــه ب ــادة عبدالل بقي

قــام بإخضاع اودغســت ســنة 446ه واســتمر 

451ه)46(  ســنة  مقتلــه  حتــى  جهــاده  في 

فانتقلــت قيــادة المرابطــن الى ابي بكــر عمــر 

ــادة  ــولى قي ــد ت ــوني وكان هــو الاخــر ق اللمت

ــر  ــا فذك ــرب افريقي ــة في غ ــة الجهادي الحرك

البكــري »وامــر المرابطــن الى اليــوم ســنة 

ــر«)47(. ــن عم ــر ب ــو بك ــة اب ــتين واربعمائ س

ــر  ــو بك ــولي اب ــد ت ــة بع ــن ابي زرع ــر ب وذك

ــة  ــع جيش ــام بجم ــن ق ــادة المرابط ــر قي عم

لغــزو بــاد الســودان »وســار الامــر ابــو بكــر 

الى الصحــراء فهدنهــا وســكن احوالهــا وجمــع 

جيوشــا كثــرة وخــرج الى غــزو بــاد الســودان 

فجاهدهــم حتــى فتــح بلادهــم مســرة ثلاثــة 

اشــهر«)48(.تعد حملاتــه الجهاديــة مــن اهــم 

الحمــات التــي ســاعدت في نــر الإســام في 

ــك  ــة)49(. وبذل ــد الوثني ــربي ض ــودان الغ الس

الإســام  واخــذ  الوثنــي  الحاجــز  انكــر 

يتدفــق بســهولة في بــاد الســودان الغــربي)50( 

بعــد ان اســتولى ابــو بكــر عــى مملكــة غانــة 

في ســنة )469ه( واســتولى عــى عاصمتهــا 

كمملكــة  قوتهــا  صالح51ذهبــت  كومبــي 

وثنيــة ودخلــت غانــا  تاريخهــا الإســامي 

القــرن الســابع الهجــري  حتــى افولهــا في 

اصبحــت  فقــد  الميــادي  عــر  الثالــث 

ــا دخــل  ــا اســامية وبإســام حكامه حكومته

عــدد كبــر مــن ســكانها في الإســام وبخــروج 

ــح  ــة الفت ــت حرك ــا انته ــن غان ــن م المرابط

ــرات  ــن الإســامي لان المؤث لغــرض نــر الدي

ــرب وبشــكل  ــدأت تت ــة الإســامية ب العربي

تلقــائي الى مجتمعــات الســودان الغــربي. وزاد 

مــن فاعليتهــا ذلــك الــدور الفعــال الــذي قــام 

ــون)52(.  ــاء والمعلم ــاة والفقه ــه الدع ب

في  الإســام  انتشــار  خصائــص  ابــرز  لعــل 

ــا  ــة العلي ــدأ بالطبق ــه ب ــربي ان ــودان الغ الس

والاسر الحاكمــة وبعدهــا انتــر بــن الرعايــا 
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فقــد ارســل المرابطــون بعــض علــاء القبائــل 

الســودانية لنــر العقيــدة الإســامية فــزادت 

حركــة انتشــار الإســام في مــالي)53(. مــع ذلــك 

فقــد اشــار البكــري في حديثــه عــن غانــة في 

ســنة )460ه( ان ملكهــم كان يؤثــر المســلمين 

وكانــت لهــم مدينــة في غانة فيها مســاجدهم 

ــي  ــة الوثن ــك غان ــن ان مل ــا ع ــم فض وأئمته

اتخــذ مــن المســلمين تراجمــة لــه وعــدد مــن 

الــوزراء وصاحــب بيــت المــال)54(. 

	 

الاستنتاجات

عــى الرغــم مــن اهميــة الفتوحــات ودورهــا 

في نــر الإســام في ربــوع العــالم الإســامية الا 

إنهــا تفاوتــت الاهميــة مــن بلــد الى اخر ومن 

ــوب  ــا جن ــي افريقي ــرى فف ــة الى اخ جغرافي

الصحــراء التــي شــملت الكثــر مــن البلــدان 

المتراميــة الاطــراف ســاهمت الفتوحــات التــي 

ــر  ــد الى اخــر في ن ــن بل ــا م ــف تأثيره اختل

الإســام لذلــك يمكننــا القــول:

مختلفــة  الإســامية  الفتوحــات  كانــت   	-1

الاهميــة مــن بلد الى اخــر فالســودان الشرقي 

ــه المتمثــل ببــاد  وبالأخــص الجــزء الاكــر من

ــح  ــن للفت ــي لم يك الحبشــة والســاحل الشرق

اي اثــر فيــه بــل انتــر الإســام بالطــرق 

ــذ زمــن مبكــر ســبق  والوســائل الســلمية من

ــك  ــع ذل ــن م ــامي لك ــح الإس ــات الفت عملي

ــة  ــاد النوب ــى ب ــات ع ــر الفتوح ــر تأث اقت

ــاك. والبجــة بعــد الحمــات التــي جــرت هن

ــن  ــم يك ــط فل ــودان الاوس ــاد الس ــا ب 2-	 ام

ــذي يمكــن ان يرتقــي  ــدور ال ــك ال ــح ذل للفت

الفتــح الإســامي فلــم تكــن  الى مســتوى 

ســوى حملــة عقبــة بــن نافــع التــي وصلــت 

الى مدينــة كاوار التــي وصلــت الى الاجــزاء 

ــك  ــر في تل ــن الإســامي انت الشــالية فالدي

ــى  ــلمية حت ــائل الس ــرق والوس ــة بالط البقع

ــلمياً. ــم س ــلم اول ملوكه اس

3-	 امــا في الســودان الغــربي ودور الفتوحــات 

ــح في  ــر الواض ــا الاث ــام كان له ــر الإس في ن

نــر الإســام  وبالأخــص التــي حدثــت في 

العهــد المرابطــي في القــرن الخامــس الهجــري 

ــا ذات  ــن عده ــادي يمك ــر المي ــادي ع الح

دور كبــر في انتشــار الإســام لكــن مــع ذلــك 

لم يكــن انتشــار الإســام مرتبــط بالفتوحــات 

فقــط فكانــت التجــارة والهجــرات هــي احــد 

ــام  ــد ان ق ــام بع ــار الإس ــائل انتش ــم وس اه

ــرب  ــوة الى الإســام والتق ــدور الدع ــار ب التج

مــن الملــوك الوثنيــن حتــى اصبــح المســلمون 

وقــت  منــذ  الغربيــة  الســودان  يجوبــون 

ــبقوا  ــرة وس ــوا الى مناطــق كث ــر ووصل مبك

بذلــك عمليــات الفتــح في نشرهــم للديــن 

ــامي. الإس
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الهوامش:
الإســام  انتشــار   , حســن  ابراهيــم  حســن,   -1

ــات  ــد الدراس ــراء، مع ــي الصح ــا ي ــة في والعروب

)القاهــرة،  العربيــة،  الــدول  جامعــة  العربيــة، 

ص37. 1957م(, 

2- حســن , انتشــار الاســام,ص40, العبيــدي,  عبــد 

العزيــز بــن راشــد,  وســائل انتشــار الإســام في 

أفريقيــا,   دراســات افريقيــة, العــدد6 ,  الســودان,  

ص39. 1990م, 

جابــر،  بــن  يحيــى  بــن  ,احمــد  البــاذري   -3

ــال,  ــة اله ــدان, )دار ومكتب ــوح البل )ت279ه(, فت

عبــد  دريــد   ، نــوري  بــروت(,1988,ص234؛ 

ــا جنــوب الصحــراء  ــخ الإســام في أفريقي القادر,تاري

مــن القــرن )4-10هـــ/10-16م( ، )مطبعــة جامعــة 

1985م,ص20. ،الموصــل(  الموصــل 

4-  يســميها ياقــوت دمقلــة ، وهــي مدينــة كبــرة 

مــن بــاد النوبــة ، وهــي منــزل ملــك النوبــة عــى 

ــدان ، ج2 ،  ــوي ، معجــم البل ــل.  الحم شــاطئ الني

ص470.

5- معاهــدة صلــح بــن المســلمين ومملكــة المقــرة 

النصرانيــة التــي تعــد واحــدة مــن الاتفاقيــات 

الطويلــة الامــد .البــاذري ,فتــوح البلــدان, ص234-

235؛ ابــن الجــوزي، جــال الديــن أبــو الفــرج 

عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 

ــوك  ــم والمل ــخ الام ــم في تاري )ت: 597هـــ( , المنتظ

تحقيــق : محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد 

ــروت(  ــة، ب ــب العلمي ــادر عطــا، ط1،) دار الكت الق

، 1992م,ج5, ص254 ؛للمزيــد ينظــر: المقريــزي ، 

ــي )ت845ه/1441م(  ــن ع ــد ب ــن أحم ي ــي الدِّ تق

،المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والاثــار،)دار 

الكتــب العلميــة، بــروت(،1418ه،ج1,ص372-369 

افريقيــا جنــوب  الاســام في  انتشــار    ، نــوري  ؛ 

,ص21-20. الصحــراء 

تعــادل  وأســوان  القاهــرة  بــن  المســافة  أن    -6

خمســاً وعشريــن مرحلــة وبينهــا وبــن عيــذاب 

ــزاً  ــد مرك ــخ وتع ــا فرس ــا ومائت ــر يوم ــة ع بخمس

ومحطــة  المصريــة،  القوافــل  لانطــاق  رئيســيًا 

ــو  ــري نح ــق ال ــة الطري ــاري، وبداي ــل التج للتواص

الادريــي،  ،ص108؛  ســفرنامه  إفريقيــا.  أعــاق 

مــر  دور  النــاصري،  ص131؛  المشــتاق،  نزهــة 

ص6. التاريخــي، 

ــوري ,  ــزي ، الخطــط ، ج1,ص369-370, ن 7- المقري

انتشــار الاســام, ص21-20

8- المقريزي ، الخطط ج1,ص269.

ــارة  ــاح ,ع ــام ,ص21 ,الم ــار الاس ــوري ,انتش 9- ن

حتــى   الافريقــي  الشرقــي  الســاحل  في  المســجد 

نهايــة القــرن 9ه ,ص4.

10-اليعقــوبي ، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن 

وهــب بــن وضــاح )ت 292 ه(،البلــدان، ط1،) دار 

الكتــب العلميــة، بيروت(،1422هـــ , ص174-173.

11- الخطط , ج1 ,ص361 .

12-المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن 

ــح:  ــه والاشراف ،تصحي )ت346ه/957م(، 58(،التنبي

الصــاوي  الصــاوي،)دار  اســاعيل  اللــه  عبــد 

القاهــرة(, ص285 ؛ ابــن العــادي، عبــد الحــي بــن 

احمــد بــن محمــد , )ت1098ه( , شــذرات الذهــب 

في اخبــار مــن ذهــب , تحقيــق : محمــود الارنــاؤوط 

, ط1 ) دار ابــن كثــر , دمشــق _ بــروت(, 1986م 

تاريــخ  , عبــد المجيــد,  ؛ عابديــن  ,ج2 , ص140 

ــة  ــودان , ط2 ,)دار الثقاف ــة في الس ــة العربي الثقاف

,بــروت( ,1967م ,ص33.

13- الغمــر بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان 

مــن رجــالات بنــي اميــة قتلــه عبداللــه بــن العبــاس 

ســنة )132ه( قــرب الرملــة بنهــر ابي فطــرس وكان 
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ــة  ــخ مدين ــاكر , تاري ــن عس ــاً .اب ــن رج ــه ثمان مع

,ج5  الاعــام  الــزركلي,  ؛  ص89  ج48,   , دمشــق 

,ض122-121. 

14- عابديــن , تاريــخ الثقافــة العربيــة في الســودان 

,ص33 ؛ نــوري ,انتشــار الاســام ,ص21.

15-الطــري ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري 

)ت: 310هـــ( ، تاريــخ الطــري ، ط2،) دار الــراث – 

بيروت(،1387هـ, ج9 , ص203. 

ــو الفــداء اســاعيل بــن عمــر ,  16- ابــن كثــر , اب

)ت774ه (البدايــة والنهايــة , )دار الفكــر, بــروت(, 

1986م ,ج10 ,ص324.

17- الطــري , تاريــخ الرســل والملــوك , ج9, ص204, 

ــر  ــو المظف ــن اب ــمس الدي ــوزي, ش ــن الج ــبط اب س

تواريــخ  الزمــن في  مــراةَ  , ) ت645ه(,  يوســف 

دمشــق(,   , العالميــة  الرســالة  الاعيــان,ط1)دار 

2013م,ج15,ص91-89.

18-  الطــري , تاريــخ الرســل ,ج9,ص205-206؛ 

ــان ,ج15, ص90؛  ــراةَ الزم ــوزي, م ــن الج ــبط اب س

ابــن كثــر, البدايــة والنهايــة ,ج10,ص325.

19- ابــن كثــر , البدايــة والنهايــة ,ج10,ص235؛ 

ــان ,ج15, ص91. ــراةَ الزم ــوزي, م ــن الج ــبط اب س

20- نوري, انتشار الاسلام, ص22.

,نظــم  ركابي  خليفــة  محمــد   , اللــه  21-حمــد 

النوبــة بــن المســيحية  الحكــم والادارة في بــاد 

والاســام في العصــور الوســطى ,مؤتمــر نظــم الحكــم 

والادارة عــر عصــور التاريــخ –حصــاد24 , القاهــرة 

,2016م,ص104. 

ســعد,  , ص373؛  ,ج1  الخطــط   , المقريــزي   -22

مصطفــى محمــد, الاســام والنويــة في العصــور 

الوســطى,ط1) الهيئــة المصريــة العامــة للكتــب 

, القاهــرة(,2011م ،ص114 ؛ حمــد اللــه ، نظــم 

، ص148-147.  النوبــة  بــاد  في  والادارة  الحكــم 

23-سعد  ,الاسلام والنوية ,ص148-147.

24-حمداللــه , نظــم الحكــم والادارة في بــاد النوبــة 

, ص104. 

25- اختلــف الاراء في أصــل الفونــج قيــل انهــم مــن 

ــه  ــن منطق ــل م ــو وقي ــاد البرن ــن ب ــة  او م الحبش

الشــلك عــى  النيــل الابيــض امــا الفونــج انفســهم  

فييقولــون انهــم مــن ذريــة الامويــن  الذيــن لجــؤوا 

الى ملــك الحبشــة فــرارا مــن العباســيين وهنــاك مــن 

يؤكــد هــذا الانتســاب  مــع العلــم ان تلــك المملكــة 

ــة لم  ــا العربي ــاميه ولغته ــت اس ــا كان ــذ ظهوره من

ــط  ــبهم فق ــج ونس ــل الفون ــاف في اص ــن الاخت يك

ــج(  ــدر كلمه)فن ــمل مص ــك الى يش ــدى ذل ــل تع ب

ــنار -  ــلطنة س ــى س ــت ع ــي اطلق ــج( والت او )فون

المرادفــة لكلمــه الفونــج- فالبعــض يقــول أنهــا 

ترجــع إلى كلمــة  بــون)Bwon( في لغــة الشــلك  

  )Fon(والبعــض الاخــر يقــول انهــا مــن كلمــة فــون

في لغــة النويــر اول ملــك الفونــج وهــو )عــار 

دنقــس( قــد اختــار غابــة ســنار التــي وصفــت 

بأنهــا  خاليــة مــن العــارة  فقــام في قطــع الأشــجار 

ــج   واختارهــا مقــر لملكــه  بعــد انتصــاره عــى العن

بدنقلــة . للمزيــد ينظــر ، عــال، هــاني عــي ، 

الحيــاة الاجتماعيــة في افريقيــا جنــوب الصحــراء 

مــن القــرن الخامــس الهجــري حتــى نهايــة القــرن 

ــوراه غــر منشــورة  العــاشر الهجــري، اطروحــة دكت

ــداد ،  ــة ، بغ ــة التربي ــتنصرية ، كلي ــة المس ، الجامع

ص52-51  ، 2022م 

26- نوري, انتشار الاسلام,ص22.

27- العبيــدي ,عبــد العزيــز بــن راشــد, انتشــار 

 , تاريخيــة  دراســة   : الكانــم  اقليــم  في  الاســام 

دراســات افريقيــة , العــدد46, 2011م , ص36 ؛ 

ــامية في  ــرات الاس ــرضي , المؤث ــار م ــي , ع الجمي

مملكــة برنــوا الافريقيــة ,الجامعــة الاســامية كليــة 
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,ص318. الآداب 

ــة  ــور ضخم ــا قص ــوم فيه ــرة ، تق ــة كب 28- منطق

وقــرى كبــرة ، وكلهــا مأهولــة بأنــاس أغنيــاء بالمــال 

ــى  ــا ع ــون فع ــم واقع ــل ،  وه ــق النخي ، وبحدائ

تخــوم أغادس.الــوزان، وصــف افريقيــا، ص516.

وصح ا رء ليبيا التي تتاخم مصر«

29-أبــن عبــد الحكــم ، عبــد الرحمــن بــن محمــد 

 ، والمغــرب  مــر  فتــوح   ، 257هـــ/870م(  )ت 

,ص223. )القاهــرة:1961( 

30- بفتــح أوّلــه، وفتــح الــواو، قيــل: هــو بلــد 

ــن  ــط م ــم خلي ــرب، وه ــة بالمغ ــوبي إفريقي في جن

ــرة  ــول بح ــتقروا ح ــن واس ــو والليبي ــوج والتب الزن

تشــاد وكانــوا قبــل القــرن 2ه/ 8م قبائــل غــر 

للصحــراء  الجنوبيــة  الحافــة  تســكن  مســتقرة 

الافريقيــة الكــرى ثــم هاجــروا بعدهــا الى منطقــة 

ــة  ــيس دول ــع تأس ــاوة يرج ــؤلاء الزغ ــاد والى ه تش

الكانــم برنــو التــي اتســع نفوذهــا لتشــمل مملكــة 

ــت  ــي كان ــة الت ــل النوب ــم وداي وقبائ ــو واقلي الص

ــدان،  ــم البل ــوي ، معج ــن الشرق.الحم ــم م تحده

ــحيذ  ــر, تش ــن عم ــد ب ــي, محم ج3،ص142؛ التون

ــق:  ــاد العــرب والســودان, تحقي الاذهــان بســرة ب

خليــل محمــود عســاكر ومصطفــى محمــد مســعد, 

ــرة( ,  ــة, القاه ــف والترجم ــة للتالي ــدار المصري ) ال

ــا  ــام في افريقي ــخ الاس ــوري, تاري 1965م, ص 54؛ ن

جنــوب الصحــراء, ص165- 166

31- اخبــار الزمــان ومــن ابــاده الحدثــان وعجائــب 

ــس,  ــاء والعمــران, )دار الاندل ــر بالم ــدان والغام البل

ــروت(1996م,ص89. ب

32- احــد مــدن بــاد كاوار تقــع جنــوب فــزان مــن 

ــدان ، ج4 ،  ــم البل ــوي ، معج ــرب . الحم ــاد المغ ب

ص 432

33-الحســن بــن احمد العزيــزي ,)380ه(, المســالك 

والممالــك, تحقيــق: تيسر خلــف, ص55.

34- العزيــزي, المســالك والمماليــك,ص54؛ الحمــوي, 

معجــم البلــدان,ج3,ص142.

35- ابــن عبــد الحكيــم ,فتــوح مــر والمغــرب 

,ص223.

36-الحمــوي ، شــهاب الديــن ابــو عبــد اللــه ياقــوت 

ــدان ,  ــم البل ــه ,)ت 626هـــ( ، معج ــد الل ــن عب ب

1995م,ج4,ص432؛  بــروت(,  صــادر,  ط2,)دار 

البرنــو  امبراطوريــة   ، عــي  أبراهيــم   ، طرخــان 

القاهــرة(،  العربيــة،  )المكنيــة  الإســامية، 

.20 1975م,ص

ــن الســودان...  ــس م ــون جن ــم بكــر الن 37- وكان

وليــس اســمها للانتســاب لأب أو ام وانمــا اســم بلــدة 

ــاً. ــاً وبحــرة تشــاد غرب ــة شرق ــن النوب محصــورة ب

الســاوي ، شــهاب الديــن ابــو العبــاس احمــد بــن 

خالــد بــن محمــد,)1315ه(، الاســتقصا لأخبــار دول 

المغــرب والاقــى,ج2, ص198؛ عــارف , شــوكت, 

دولــة كانم الاســامية دراســة في الجوانب السياســية 

ــة, الاردن(, 2007م, ص26. ــة,) دار دجل والاقتصادي

غــرب  الى  الاســام  وصــول  الدهــاني,   -38

ــة  ــية والاقتصادي ــاة السياس ــره في الحي ــا واث افريقي

والاجتماعيــة في العصــور الوســطى ,ص1414-1416؛ 

الاســام, ص11. انتشــار  نــوري, 

عجائــب  في  الاســتبصار   ، مجهــول  39-مؤلــف 

الشــؤون  دار  زغلــول،)  ســعد  تــح:  الأمصــار، 

1986م,ص174.   ، بغــداد(  الثقافيــة، 

ــواق  ــز والأس ــرز المراك ــن أب ــت م ــدّ أودغس 40- تعَُ

الغــربي وتقــع في  الســودان  إقليــم  التجاريــة في 

الاطــراف الجنوبيــة للصحــراء الكــرى، وقــد وصلنــا 

أول وصــفٍ تفصيــي لنشــاطها التجاري مــن الرحالة 

ابــن حوقــل الــذي زارهــا في القــرن الرابــع الهجــري 

/ العــاشر الميــادي، فقــد ذكــر أن ســكانها مــن أهــل 
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ــن  ــداد، الذي ــة وبغ ــرة والكوف ــار الب ــراق وتج الع

اعتــادوا ســلك هــذا الطريــق التجــاري، وأنهــم 

تــدور  الــدوام،  عــى  فيهــا  يقيمــون  وأبناءهــم 

تجارتهــم باســتمرار، وتتــوارد قوافلهــم دون انقطــاع. 

ــورة الارض ، ص61. ــل . ص ــن حوق اب

العزيــز,  عبــد  بــن  عبداللــه  عبيــد  41-أبــو 

الغــرب  )دار  والممالــك،  ،المســالك  )ت487هـــ( 

1992م,ج2,ص862. الإســامي(, 

الفــاسي  عبداللــه  بــن  عــي  الحســن  ابــو   -42

القرطــاس  بــروض  المعــرب  ,)726ه(,الانيــس 

مدينــة  وتاريــخ  المغــرب  ملــوك  اخبــار  في 

 , والوراقــة  للطباعــة  المنصــورة  فــاس,)دار 

عبــد    ، خلــدون  ابــن  الربــاط(1992م,ص121؛ 

العــر   ، بــن محمـــد ،)808ه/1406م(  الرحمــن 

ــر  ــرب والبرب ــخ الع ــر في تاري ــدأ والخ ــوان المبت ودي

ــر، )دار  ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره وم

،1988م,ج6,ص241. بــروت(  الفكــر، 

43- العبر,ج6,ص241.

44- ابن خلدون ,العبر,ج6,ص241.

بــروض  المعــرب  الانيــس  زرعــة,  ابي  ابــن   -45

القرطــاس في اخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة 

,ص121. فــاس 

المســالك   , البكــري   -46

 ، اللــه  عبــد  والممالك,ج2,ص862؛عنان,محمــد 

ــي ,  ــة الخانج ــام في الاندلس,ط4,)مكتب ــة الاس دول

.3 1 7 ص ,1 ج , 1م 9 9 7 , ) هــرة لقا ا

47- المسالك والممالك ,ج2,ص865.

48-الانيــس المعــرب بــروض القرطــاس في اخبــار 

ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس ,ص135.

في  المرابطــي  الحضــور   , ســعاد   , بلحســن   -49

ــادر  ــن المص ــة ب ــح غان ــد فت ــربي بع ــودان الغ الس

النــدوة  عــان  الشــفوية,  والروايــة  المكتوبــة 

ــة  ــة ,حصيل ــة الافريقي ــات المغربي ــة :العلاق العلمي

وافــاق,2012م,ص65.

50- نوري ,انتشار الاسلام,ص11.

ــوالي  ــد ح ــى بع ــع ع ــي تق ــة وه ــة غان 51-عاصم

مائتــن ميــل شــال باماكو.أنظــر: إبراهيــم طرخــان: 

دولــة غانــة الإســامية، الهيئــة المصريــة العامــة 

للتأليــف والنــر،1970م ص33- ٣٤

52-الشــيخلي ،  حســن عــي ابراهيــم ،  تاثير الاســام 

ــذ القــرن الحــادي  ــه في الســودان الغــربي من وثقافت

عــر الميــادي حتــى نهايــة القــرن الســادس عــر 

الميــادي،  اطروحــة دكتــوراه غــر منشــوره،  جامعــه 

ام درمــان،  الســودان،  2009م ،ص213.

غــرب  الى  الاســام  وصــول   , الدهــاني   -53

.1418 ,ص يقيــا فر ا

54- المسالك والمماليك,ج2,ص872-871.
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المصادر:
اولاَ:المصادر الاولية:

جابــر،  بــن  يحيــى  بــن  ,احمــد  البــاذري  	•

) 2ه 7 9 ت (

الهــال,  ومكتبــة  )دار  البلــدان,  فتــوح  	-1

.1 9 8 8 , ) بــروت

البكــري، أبــو عبيــد عبداللــه بــن عبــد العزيــز,  	•

)ت487هـــ( 

المســالك والممالــك، )دار الغــرب الإســامي(,  	-2

1992م.

ــد  ــو الفــرج عب ــن أب ــن الجــوزي، جــال الدي اب 	•

)ت:  الجــوزي  محمــد  بــن  عــي  بــن  الرحمــن 

597هـــ(.

المنتظــم في تاريــخ الامــم والملــوك تحقيــق :  	-3

ــد القــادر  ــد القــادر عطــا، مصطفــى عب محمــد عب

عطــا، ط1،) دار الكتــب العلميــة، بــروت( ، 1992م.

ســبط ابــن الجــوزي, شــمس الديــن ابــو المظفــر  	•

يوســف , ) ت645ه(.

الاعيــان,ط1)دار  تواريــخ  في  الزمــن  مــراةَ   	-4

2013م. دمشــق(,   , العالميــة  الرســالة 

الحمــوي ، شــهاب الديــن ابــو عبــد اللــه ياقــوت  	•

بــن عبــد اللــه ,)ت 626هـــ(.

معجــم البلــدان , ط2,)دار صــادر, بــروت(,  	-5

1995م.

ابــن خلــدون ، عبــد  الرحمــن بــن محمـــد  	•

1406م(. 808ه/ (،

6-	 العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب 

والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، 

)دار الفكر، بيروت( ،1988م.	

ابــن ابي زرعــة ، ابــو الحســن عــي بــن عبداللــه  	•

الفــاسي ,)726ه(.

الانيــس المعــرب بــروض القرطــاس في اخبــار  	-7

ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس,)دار المنصــورة 

ــاط(1992م.  ــة , الرب ــة والوراق للطباع

الطــري ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري  	•

)ت: 310هـــ(.

 – الــراث  دار  ط2،)   ، الطــري  تاريــخ   	-8

1هـــ 3 8 7 ، ) بيروت

العزيــزي  احمــد  بــن  الحســن   ، العزيــزي  	•

. 380ه( ( ,

المسالك والممالك, تحقيق: تيسر خلف. 	-9

ابــن العــادي، عبــد الحــي بــن احمــد بــن  	•

)ت1098ه(.  , محمــد 

 , ذهــب  مــن  اخبــار  في  الذهــب  10-	شــذرات 

تحقيــق : محمــود الارنــاؤوط , ط1 ) دار ابــن كثــر 

, دمشــق _ بــروت(, 1986م.

أبــن عبــد الحكــم ، عبــد الرحمــن بــن محمــد  	•

257هـــ/870م(. )ت 

11-	فتوح مصر والمغرب ، )القاهرة:1961( .

ــر ,  ــن عم ــداء اســاعيل ب ــو الف ــر , اب ــن كث اب 	•

.) )ت774ه 

بــروت(,  الفكــر,  )دار   , والنهايــة  12-	البدايــة 

1986م.

عــي  بــن  أحمــد  يــن  الدِّ تقــي   ، المقريــزي  	•

. )ت845ه/1441م( 

13-	المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والاثــار،)دار 

ــة، بــروت(،1418ه. الكتــب العلمي

مؤلف مجهول 	•

14-	الاســتبصار في عجائــب الأمصــار، تــح: ســعد 

ــة، بغــداد( ، 1986م. زغلــول،) دار الشــؤون الثقافي

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب المس 	•

.)58 )ت346ه/957م(، 

15-	التنبيــه والاشراف ،تصحيــح: عبــد اللــه اســاعيل 

الصــاوي،)دار الصــاوي القاهرة(.
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دور الفتوحات في نشر الإسلام في افريقيا جنوب الصحراء من القرن الاول الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري

950

16-	اخبــار الزمــان ومــن ابــاده الحدثــان وعجائــب 

ــس,  ــاء والعمــران, )دار الاندل ــر بالم ــدان والغام البل

ــروت(1996م.  ب

اليعقــوبي ، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن  	•

وهــب بــن وضــاح )ت 292 ه(.

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،)  17-	البلــدان، 

. بيروت(،1422هـــ 

  ثانياً:المراجع الثانوية:

سعد, مصطفى محمد. 	•

ــطى,ط1)  ــور الوس ــة في العص ــام والنوي الاس 	-18

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــب , القاهــرة(,2011م.

طرخان ، أبراهيم علي. 	•

)المكنيــة  الإســامية،  البرنــو  امبراطوريــة  	-19

1975م.  ،) القاهــرة  العربيــة، 

عابدين , عبد المجيد. 	•

تاريــخ الثقافــة العربيــة في الســودان , ط2  	-20

,1967م.  ,بــروت(  الثقافــة  ,)دار 

عنان,محمد عبد الله. 	•

الاندلس,ط4,)مكتبــة  في  الاســام  دولــة  	-21

القاهــرة(,1997م.  , الخانجــي 

نوري ، دريد عبد القادر. 	•

ــوب الصحــراء  ــا جن ــخ الإســام في أفريقي تاري 	-22

مــن القــرن )4-10هـــ/10-16م( ، )مطبعــة جامعــة 

الموصــل ،الموصــل( 1985م.

ثالثاً:الرسائل والاطاريح:

الشيخلي ،  حسن علي ابراهيم. 	•

ــه في الســودان الغــربي  ــر الاســام وثقافت تاث 	-23

ــة  ــى نهاي ــادي حت ــر المي ــادي ع ــرن الح ــذ الق من

القــرن الســادس عــر الميــادي،  اطروحــة دكتــوراه 

الســودان،   ام درمــان،   غــر منشــوره،  جامعــه 

2009م.

رابعاً:البحوث والدوريات: 

بلحسين , سعاد. 	•

الغــربي  الســودان  في  المرابطــي  الحضــور  	-24

ــة  ــة والرواي ــادر المكتوب ــن المص ــة ب ــح غان ــد فت بع

:العلاقــات  العلميــة  النــدوة  عــان  الشــفوية, 

وافــاق,2012م. ,حصيلــة  الافريقيــة  المغربيــة 

الجميلي , عمار مرضي . 	•

برنــوا  مملكــة  في  الاســامية  المؤثــرات  	-25

. الآداب  كليــة  الاســامية  ,الجامعــة  الافريقيــة 

حمد الله , محمد خليفة ركابي. 	•

ــن  ــة ب ــاد النوب ــم والادارة في ب ــم الحك نظ 	-26

ــر  ــطى ,مؤتم ــور الوس ــام في العص ــيحية والاس المس

– التاريــخ  عصــور  عــر  والادارة  الحكــم  نظــم 

,2016م. القاهــرة   , حصــاد24 

الدهماني, سالم الدهماني . 	•

وصــول الاســام الى غــرب افريقيــا واثــره  	-27

ــة في  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاة السياس في الحي

.2014 زوارة   ، الاداب  كليــة  الوســطى،  العصــور 

العبيدي,  عبد العزيز بن راشد 	•

أفريقيــا,    في  الإســام  انتشــار  وســائل  	-28

ــودان,  1990م. ــدد6 ,  الس ــة, الع ــات افريقي دراس

العبيدي ,عبد العزيز بن راشد. 	•

ــة  ــم : دراس ــم الكان ــام في اقلي ــار الاس انتش 	-29

ــدد46, 2011م. ــة , الع ــات افريقي ــة , دراس تاريخي


